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إذا كان الإنسان العاقل هو المخلوق
الــوحيــد الــذي يمتـلك القــدرة
تحـديـداً علـى أن يـربط وجـوده
بـأشيـاء غير مـعقولـة - حسـب ما
يرى برغسون - نـكون قد حددنا
بـالـضبـط مــا نقـصـد بــالعقل
الفلـسفي كمـا نكـون قد تلـمسـنا
بكل جــرأة الجــذور الحـقيـقيــة
للأزمـة التي مفـادها عـدم التزام
هـــذا الـعقل بحـــدود المعـــرفـــة
الإنسانيـة وبالتالي الـتحيز إلى ما
هــو فــوق إنـســاني والـنتـيجــة
مصـادرة الـواقع لحـســاب المثـال
المـنمذج ما وراء التاريخ والموجود
فوق الإنسـان والخارج على الواقع

الموضوعي.
ومع إن العلاقــة التي تجـمع بين
الـعـقـل الـفـلـــــسـفـــي والـعـقـل
السـوسيـولـوجي علاقـة وثيقـة
ومعقــدة وإيجـــابيـــة أحيــانــاً،
فللفلـسفة أثرها العظيم والنهائي
في بنـاء العقل السوسـيولوجي وفي
تحـديد اتجـاهاته المخـتلفة، إلا أن
الاخـتلاف ينـصب أسـاسـاً - فيمـا
يــرى نـيقــولا تمــاشـيف - علــى
مـستـويـات التجـريـد والمعـالجـة
المنهجيـة، فكلاهمـا يحاول وصف
الـــواقع وتفــسـيره، وملاحـظــة

الوقـائع والتعميم المشتق من هذه
الملاحظات.

إلا أن العـقل الإنساني لا يقف عند
إعادة تـصويـر الأحداث الفـريدة
غير المـتكـررة، وإنمـا يـسعـى إلى
الكـشف عن أنماط التكرار والتردد
الكــامنــة خلف الإطــار الفـردي
والـتــاريخـي الـــزمكــانـي لهــذه
الأحــداث. عنــد هــذه الـنقـطــة
بــالـتحــديـــد تفـترق الــرؤيــة
الـفلــــسفـيــــة عـن الـتـحلــيل
الـسوسـيولـوجي إلى أفق آخـر من
غير رجعـة لقـاء، فبـينمـا يفسـر
عــالم الاجتمـاع المجـتمع في ضـوء
الـوقـائـع الملاحظــة من خلاله أو
مـن خلال الميـادين المـتصلـة ذات
المعـرفـة الامـبيريـقيــة، يفـسـر
الفـيلــســـوف المجـتـمع في ضـــوء
التـفسيرات التي يعطيهـا للحقيقة
المـطلقـة / الـكليـة، ولـذلك فـإنه
يـستـطيـع أن يتحـدث عـن العلل
الأولى، والقيم الـنهائـية والغـايات

القصوى )1(
وبــيــنــمــــــا يحـــــــاول العـقل
السوسيـولوجي حسب رؤية أميل
دوركهـايـم التعـامل مع الـوقـائع
الاجـتمـاعيـة )كـأشيـاء( وليـس
كنـظـم أفكـار مــوضعـة.. وهـذا

تحـديـداً مـا ذهبنـا إليه في المقـال
الــســـابق حـــول )افـــول الـعقل
الـفلـــسفـي( )2(: فـــإن الأزمـــة
الحـقيـقيــة أو الإشكـــاليـــة التي
اطاحت بـالعقل الفلسفـي، ونالت
منه فيمـا بعد القرن التاسع عشر
كانـت مشخـصة كـامنه في: حجم
)القطـيعة التي تمـارسها الفلـسفة
مع المـوضـوع( )3( كــانت تعـبيراً
طبيعـياً لمـسيرة تـطوريـة مارس
التــاريخ مـن خلالهــا مكــره من
جـديـد إضـافـة إلى أنه كـان شكلًا
لـتـــوازن ذاتـي لــــواقع مـــأزوم
اجتمـاعيـاً، اقتصـادياً وسـياسـياً
تمثل بجـملة من الأسباب كان أولها
اشتعـال الحـرب )العـالميـة الأولى،
والعالمية الثـانية، والعالمية الثالثة
- البـاردة.. ومـا تمخـض عن ذلك
من مـظاهـر استعـمار وظهـور ما
يـسمــى اليـوم )العــالم النــامي /
الثـالث(.. والأزمـات الاقتصـادية
المتلاحقـة، وانتشـار المد الأحمر..

الخ.
واستناداً إلى الفـرضية التي تدعم
قـاعدية البنى التحتية ودورها في
بنـاء وتـشكيل الأنمـاط المعـرفيـة
والـنظم الـثقافـية العـامة لـشعب
من الـشعــوب ومن ثـم صيـاغـة
العقل الجـمعـي له، وبمـعنــى أدق
تبعية العقـل لتحولات الواقع.. إذ
أن الـعقل )في هـــذه الفــرضـيــة
الرصـينة جداً..( مـرتهن بالواقع
ومتـضمـن فيـه وليــس العكـس
أبـداً.. هـذه الأزمـة بكل أبعـادهـا
ومـستـوياتـها كـانت نـتيجتـها أن
ينتهي القـرن التاسع عـشر - قرن
الـتـنـظــير الفلـــسفـي مـتعـــدد
المستويـات ذي العقول الأسطورية
بهذه الطريقـة المريعة إلى: حرب،
مجـاعـة وصـراعـات تقـيل العقل
فـيه لصـالح الجنـون الـذي أصـاب

القرن العشرين و.. صعوداً..؟؟
عنـد هـذه الـنقطـة تجـاوز عقل
التـاسع عـشـر جـوهــره الأصيل
ومقـاصده الكبر وغـاياته الـنبيلة
لـيـصـير إلى مجـــرد أداة تـنـتهـي

فضـيلتهـا عنـد حـدود المـنفعيـة
الذاتية أو تمجيـد الدولة العظمى
كمثل أعلـى للحق الإلهي في فلسفة
الحق عند فـريدريك هـيغل. كما
تخلى العقل عن كليته وشموليته
وتحول إلى مجـرد قوالب صـورية،
شـكلانـيــة وتـنـصل فـيهــا عـن
مـسـؤولـيته في إقـامــة التــوافق
وتحقيـق الانسجـام بين مقـاصـد
الإنــســان ومــســارات الـتـــاريخ
الحقيقـية إلى أمـام.. فكـان نسـياً
منسياً.. مـا جعل القرن العشرين
وما بعده - مادياً إذ لم يعد هنالك
تـنظير أو نظرية أو حتى حقيقة
كليـة بل ثمة بحث مضن - إنساني
عــن الحقــيقــــة القـيـــاسـيـــة
)الفــرعيـة( المجــزوءة من الحق
الكلـي والبحـث المحصـور والمحـدد
بين جـدران المجـتمع الإنـســاني
الـكبـير فليـس بعــد اليـوم ثمـة
حقيقة كلية أو شمولية في السماء
أو بين الـنجـــوم أو حتــى يمـكن
تتلبـد في فضـاء موحـش؟؟ وهو
تحــديــداً مــا جعل مـنه قــرنــاً
للحــرب، والخــوف مـن المجهــول
والعنف والثـورة والثورة المـضادة
والانـقلابــــات الـــسـيــــاسـيــــة
والاجتماعية والعسكرية وبالتالي
قـرن اكتـشاف الإنـسان لـنفسه أو

إعادة اكتشافها من جديد...
وبـالتـالي فـإن كل هـذه المظـاهر
كـانـت تجليــاً للعقل الـسـائـد في
القـرن الحـادي والعـشــرين ومـا
سـبقه بقليـل وهو علـى ما يـبدو
عـقل الــطـبقـــة الـــوســطـــى -
الـبرجوازيـة الصغيرة - الخـارجة
للتـو من معـركـة منـتصـرة مع
عــالم الإقطــاعيــة المترهل هـذا
الـعقل المخـتلف تمـامـاً عـن عقل
الــــطــبـقـــــــة ذات الأصـــــــول
الارسـتقـــراطيـــة التي تمـيل إلى
التـأمـل وهي في العمـوم فـرضيـة
جـديـرة بــالبحـث والاستـقصـاء
بـإرجاع القـدرة التـنظيريـة لدى
العقل الفـلسـفي التـأملـي كنتـاج
لـــصـــيق بــــــــواقع المجــتـــمع

الارستقراطي بينما تكون القدرة
علــى العـمل والممـارســة والفعل
تعـبيراً لنمـوذج الإنسـان المنتج في
المجـتمـع البرجــوازي الــذي فــاز
بتحقيق نموذج الثورة الصناعية
وحـسنة القضـاء على الإقطـاعية
عندما جسـد فوزه هذا - طبقياً -
بسيادة أو تعميم نموذجه العقلي
وتعزيزه ثقافيـاً بنماذج معرفية

- ابستمولوجية - معينة.
جـسـد الـنمـوذج الأول لانـتصـار
الطـبقة الـبرجوازيـة ذات القدرة
الصنـاعيـة الإنتـاجيـة ظهـور أو
اكتـشاف الإنـسان العـادي لقدرته
علـى قـلب معـادلـة الـسـلطـة في
المجتـمع الإنـســاني بــشكل عـام
وسيـادة ثقافـة التغـيير وبالـتالي

الثورة..
بينما جسدت الـثورة الصناعية -
النمـوذج الثـاني وانـتشـار العمل
الصناعـي وبالتالي ما هو مرتبط
بهـا من مفـاهيم الإنـتاج وظـهور
المدن الصنـاعية الكبرى وبـالتالي
سيادة النزعة الرأسمالية المشجعة
بـالقـبول الـديني وفـقاً لمـا يرى -
ماكـس فيبر - ثم فـائض القيـمة
ثـم الشركات عابرة القارات وقيم
الـروح الفـرديـة انتهــاءاً بظهـور
النقـيض الـبروليتـاري للمجـتمع
البرجــوازي الــذي لــوح - كــارل
ماركس - بـاعتبـاره بديلًا جـدياً
لمجتمع القهـر البرجوازي واعتبار
الــطبقــة البرولـيتـاريـة بــديلًا
شرعيـاً وتاريخيـاً للبرجـوازية في
النظم الرأسمالية ومن ثم تراجع
القدرة عـلى إنتاج فلـسفات كبيرة
أو قــــدرة علـــى إنـتـــاج رؤيـــة
متناسقة ومتنـاغمة بل استحالة
تكــوين آيـديـولــوجيـات كـبيرة
وعملاقـة - كمـا حدث في الـسابق
مع فلسفة هيغل وعمانويل  كانت

وفريدريك نيتشه، و.
هذا تحديداً كل ما يتعلق بحقيقة
غيـاب العقل الفلسفـي وأفوله إثر
انقلاب الواقع الاجتماعي لأوروبا
آنــــذاك وولادة نمـــــوذج العـقل

الممــارس الــذي يـــؤمن بـــالفعل
كمـعيــار أســاسي في الـبحـث عن
الحقيقة.. وبـالتالي ظـهور نماذج
فلسفيـة تغييرية / حلقية بمعنى
ذات تخـصـص في حقل معـين من
الحقـول المعرفـية وسيـادة نموذج
الروح الـتجريـدية / الـرقمـية /
العـلميـة... وتـوفـر القـدرة علـى
تجـــــــــاوز المحـــن والأزمـــــــــات
الاقتصـادية التي أطـاحت بعرش
الـعقل الـتـنـظـيري واسـتـبـــداله
بـــإنتــاج العقــول الالكـترونيــة
واكتـشـاف جــزيئــة الجيـنيـوم
الــــــــــــوراثــــي )دي، أي، أن( أي
الخارطيـة الوراثية لبـناء الإنسان
وبـالتالـي القدرة على اسـتنساخه
بعــد النعجـة )دولـي( ثم تنـامي
القـــدرة علـــى تحقـيق نمـــاذج

متقدمة من المدنية والحضارة..
بعـد القـرن التـاسـع عشـر تحـول
البحـث عن الحـقيقـة الـكليـة إلى
الـبحـث عـن الحقـيقــة المجــردة
والمـوضـوعيـة في جـسـد الـنظـام
الاجـتمـاعي الـكلي وفي تفــاصيل
الإنـسان وشـرعيـة الدولـة بديلًا
ونهـايـة لـرحلــة العقل الفلـسفي
الذي اسـتهلك قدرته بحثاً في عالم

المجردات والأوهام الفوقي.
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مقـال - أفــول العـقل الفلــسفي /
القـسم الأول -، نـشـر في جـريـدة

)المدى( العدد )108( في 4 / 2004
ومقــــال - إشـكــــالـيـــــة العـقل
الآيديولوجي / القسم الثاني، نشر

في )المدى(.
3. مـــوريــس مـيرلـــوبـــونـتي -
تقـريظ الفلسفة، تـرجمة قزحيا
خـوري-، الـطبعـة الأولى،  - 1983 -
بــــيروت - مــــنــــــــشــــــــــورات

عويـــــــــــــــدات ص 105.

علاء جواد كاظم في البدء لا سلطة للمعـرفة من السابقين على اللاحقين،
بقـدر ما هـو تراكم مـعرفي، وكل له حفـرياته المعـرفية

ومنجزه الفكري وفق معطيات زمانية ومكانية.
الدولة السـاسانية أولدت من رحمها )مزدك( عام 487م، في ظل
مجتمع طـبقي له درجـات معلنـة رسميــاً من قبل الأبـاطـرة،
والحقيـقة ملكهـم منذ عهـد )اردشير( حتـى عهد )يـزدجرد(
انـطلق )مزدك( ثـائراً ضـد امتلاك الحقيقـة وانطلـق الحكام
الساسانيـون ينظرون لفهمهم للحقيقـة من طبيعتهم الخاصة
وبعـودتهم إلى ذواتهم وإرثهـم )الكسـروي( عرفـوا كنـه العالم
وصيرورته. وصـاغوا حكـماً )اوتوقـراطياً( دام مئـات السنين.
وبالمقـابل أدرك مزدك قوانين خارج ذات الفـرد تملي أحكامها
وتحتاج إلى الكشف والتطـوير. عاصر مـزدك )قباذ( وانصرف
لـدراسة فـكرة زرادشـت ومانـو ودرس اليهـودية والمـسيحـية.
وتعمق بالسلم الـطبقي المسلم به لدى المجـتمع ظاهراً. وبروح
)نيتشـويه( أدرك أنه الفرد القـادر أن يفجر تمـرداً ضد الفهم
الكسـروي للمجتـمع. ولكنه علـى العكـس من نيـتشه أدرك أن
قوة أفكـاره تكمن لا في ذاته بل في مجموع المجـتمع. وراح يبشر
بمـبادئه وشنت عـليه حملة وصف بهـا بأنه )محـرض السفلة(
)راجـع سياسـة نامه ص61(. هـاجم عبـادة الاباطـرة ودعا إلى
اختراق الـسلـم الطـبقي ودعـا لـلتحــرر من الـرق الجـسـدي
والنفـسي لمن يقـف في أعلى الـسلم الـطبقي. وأدار جـدلًا حول
إباحـة الأموال وإباحة الـنساء. فاتهـم في باب النساء بـالأباحية
لكنه رد علـى ذلك مـشيراً إلى حـرمـان المحـرومين من الـزواج
وتعدد الزوجـات للآخرين فقصـد أن يكون لكل إنـسان زوجة

وعدم حرمان أحد. ولكن رغم ذلك اتهم بالأباحية.
إن أفكـار )مـزدك( لم تـكن )ديـانــة( بقـدر مــا هي مــذهب
اجتماعـي وسياسي، اندمج مـزدك مع المجتمع وانتشـر شبكياً
داخـل الأنســاق الاجتمـاعيـة لـيخترق رأس الـسلطـة )قبـاذ(

ويقنعه بأفكاره.
وقف مـزدك يعـلن )النـور يفعل بــالقصـد( و)الـظلمـة تفعل
بالخبط والاتفاق(، النور حساس، الظلام أعمى، والخلاص يتم
بـالاتفـاق، احتكـار المــال سبب مــآسي المجتـمع، أشيعـوا المـال،
للأرض أركــــان هـي الخـير والـــشــــر، )راجع المـلل والـنـحل،

الشهرستاني، ص249(.
القتل حرام وإدخال الألم على الإنسان حرام.

رغم ذلك فقد هوجم مزدك بعكس ما ادعى به )راجع محمود
شيت خطاب قاده فتح بلاد فارس ص25(.

أعلن مـزدك مشـروعه هذا مـستلهـماً الـزرادشتـية ثقـافة له
متخذاً المحرومين مادة ثورته والطبقات العليا هدفه.

وشاع بين النـاس أن النور أعـلى من الظلـمة قاصـداً علو الخير
علـى الشـر كان مـزدك طوبـاوياً مـنظمـاً أعلن أن مـادة الخير

أربعة هي التمييز والفهم والحفظ والسرور.
والرجال أربعـة هم، رجال الدين، الحرب، الحـكمة والموسيقى.
والرجـال من الـصنف الأول والثـاني للـسلطـة، ولكن الـصنف
الـثالث والـرابع مجدهمـا مزدك ولم تمجـدهم السلـطة ويصل
مزدك ذروة عمـلية أفكـاره بدعـوته بأن الخلاص بـيد البـشر
يحارب الشهـوات والمباغضة والقتـال ونسب كل أنواع القتال إلى
عدم المسـاواة، وحدد ملـكية الغـذاء بقوت يـوم والملبس لـسنة
واحـدة. لقد نـال مزدك من لعنـات المؤرخين مـا لم ينله غيره

سواء ممن عاصروه أم ممن جاء بعده.
لقـد وضع الأباطـرة السـاسانيـون أنفسـهم في خدمـة أنفسهم،
ووجـدوا هــدف ومعنـى وجـودهـم في ذواتهم كـطغـاة. وأمـا
فضائلهم فانبعثت من ذواتهم لأنهم لم يقيموا وزناً لأية فكرة
وديانة وعـاشوا كأسياد وضعوا أنفسهم فوق الفضيلة والعقائد
والمعرفة. وكانت القـوة هي الإرادة الحقيقية متجاوزين العقل
كقــوة ومــرشــد للــسلــوك الإنـســـاني. ومــراجعــة تــاريخ
الإمبراطورية نجده مـسلسلًا من الحروب العدوانية والدفاعية
مع البـيزنطـيين إلى الشمـال و)الهياطلـة الهون( في الـشرق عبر
الصين وأفغانستان وتحرشـاتهم في الغرب عند المدائن والعراق
والجـزيـرة لقـد كـان سلـوك الـسـاسـانـيين هـو مثـال للإرادة
الـفرديـة بكل تجليـاتهـا معتـقديـن أن إرادة الأقويـاء هي التي
ستنـتصـر في النهـايـة. ومن هـذه المـنطلقـات كـانت الحـروب
مشـتعلة وقـيم الفرد ذات الـطابع البـطولي الحـربي هي درب
الـوصول إلى قلب الإمبراطور. فسادت قيم الاستيلاء ومصارعة
الغرباء حربـاً وقتل الضعفاء من أبناء جلدتهم وزجهم في تلك
الحروب وقهـرهم باسـتمرار. وإن النبل والـرفعة الاجتمـاعية
اقترنت بـالقسـوة والنجـاح في الاستيلاء علـى الأرض والأموال

والبشر.
وفق هذه التبريـرات الفلسفيـة لعنصـر القوة والتـسلط ولدت

الإمبراطورية الساسانية وولدت في رحمها الأفكار المزدكية.
لم يكن مزدك شيـوعياً ولا ماركسياً كمـا يصفه كريستنسن في
مؤلفه إيران في عهـد الساسانيـين ص321 والذي يعد من أعظم
المصـادر عن هـذه المرحـلة ومـؤلفه أسـتاذ جـامعي دانمـاركي
مـرمـوق.وراح الكتـاب العـرب المـسلمـون المحـدثـون يصفـونه
بـنفس الـوصف علـى عكـس أسلافهم الـذين وصفـوه بــأبشع
الأوصاف.بين مزدك وماركس خمـسة عشر قرناً. وهي مسافة
زمنية هـائلة. ومنجـز البشريـة في زمن ماركس يخـتلف تماماً
عن مـرحلة مـزدك حيث المـرحلة الإقـطاعـية المتـداخلة مع
العبـودية في نمطهـا الآسيوي كمـا يصفها مـاركس. تختلف عن
العصـر الرأسمـالي النـاهض في زمن مـاركس في أوربـا وألمانـيا
عـــــــام 1848م. أضـف إلى ذلك أن أدوات الـتحلـيل الجــدلـيــة
والدرجة المعـرفية والارثيـة فكرياً في مجـتمع مزدك غير تلك
الـتي عـــاش فـيهـــا مـــاركــس ونخلــص إلى أن وصف مـــزدك
بالشـيوعية أمـر لا يعكس دقة وفهـماً للفكر المـزدكي.كان عام
485م عام ازدهار للفكر المزدكي خاصة انضمام رأس الإمبراطورية
)قبـاذ( كما قلنا وأخطأ مزدك حين اقتنع بمزدكية قباذ الذي
كان )ميـكافيليا( في قنـاعته لضرب الطبقـات المتنفذة بمزدك
وأنصـاره ليتـخلص منه بعـد ذلك وهذا مـا حدث حـيث نظم
قـباذ أكبر مـذبحة للمـزدكية بعـد تحقيق أهـدافه كان ذلك في
عــام 531م. ونعــود إلى مــاركـس الــذي نـص علــى أن تــاريخ
المجتمعات هو تاريخ صراع الطبقات وأدرك مزدك هذا المفهوم
لأنه عـاش في مجـتمع طـبقي مقـسم رسميـاً إلى عـدة طبقـات
بتشـريعات إمبراطورية.إن ماركس إنما قصد بموضوع الطبقة
هو ليس الفوارق الظاهرية كما أدركها مزدك بل قصد التمايز
البنيـوي، وهو مجتمـع صغير يحوي آليـة داخلية تخـضع لآلية
خـارجية تضمن لها توالدها وإعادة إنتاجها عبر الزمان والمكان
)راجع مجلـة النهج عـدد 36 ص189(.لقد زلـزلت أفكـار مزدك
أركان الإمبراطـورية السـاسانية ووصف كـريستنسـن المزدكية
بأنها تيار ثوري )مصدر سابق( أن المزدكية أفكار مبكرة دعت
إلى الـعدالـة الاجتمـاعيـة وينظـر إليـها كـونهـا تجربـة ضمن
مـسلسل ضخـم من التجـارب والثـورات والتـمردات الـتي مرت
وظلت محـكومـة بظـرفهـا الزمـاني والمكـاني. لقـد فات عـلى
الـطبري وابن الأثـير وغيرهمـا من المـؤرخين دراسـة ظـاهـرة
تاريخ الأديان سوسيـولوجيا بدلًا من مهاجمتها وتجريدها من
محتـواها خاصة إن المزدكيـة سبقت الإسلام في الظهور.وفي هذا
البحث المـتواضـع ندعـو لترسيـخ الوعـي الموضـوعي ليـتمكن
المتعلم من زيادة مـؤهلاته الثقافـية والحضاريـة لإثراء الفكر
الإنــســانـي في تفــسـير المــوروث مـن زوايــا حـــرة ذات نفع
مسـتقبلي.ونشير هنا إلى أن الـديانات اهتمـت بالإنسان وحفظ
حقـوقه وتحريـره من كل أشكـال الاستلاب. وهي مجـال حوار
حـضاري لفهم الماضي والحاضر والمستقبل وليست سيف صدام

يعيق التقدم.

زاوية

بين مزدك ومــاركس
عباس البغدادي

استفاقة العقل السوسيولوجي )2-1(
من العقل الفلسفي إلى العقل السوسيولوجي

)إن المكان الوحيد الذي قد نعثر فيه
على الحقيقة ليس هو في الكل أو

الوحدة الكاملة، بل في تلك الأجزاء المغفلة
من تجربة الفرد التي نجت من وطأة هذا

الكل(
إدورنو

)إن الاختلاف الرئيس بين العقلية
البدائية والعقلية المتحضرة، هو في نسبة

مجال ما هو طبيعي إلى ما هو فوق طبيعي
عند كل منهما فكلما أتسع مجال الأول،

ضاق مجال الثاني(.
برغسون

مـن هذه المـقدمـة البـسيطـة لعـلاقات
البناء الاقتصادي بالاجتماعي نريد ان
نــدخل الى صلب المـوضـوع وهــو كيف
اثــرت التـكنـولــوجيـا بــوصفهــا من
افرازات النمـو الاقتصادي على المجتمع
وبالخـصوص علـى المسـألة الـتي سادت
بين نقــاد الحضـارة الـصنـاعيـة وهي
استلاب الـذات او الهـويـة الانـســانيـة
بحيـث جعلـت من الانـســان شخـصــاً
مربوطاً ومسـلوباً في آن واحد وبصورة
قد تكون لا واعية من قبل الفرد نفسه

لهذا الاستلاب )العقلاني(.
امـــا العـمل الاســـاسـي في الـتحـــولات
الاجـتمــاعيــة التي يـشهـدهـا الـعصـر
يتمثل في التقـدم التكنولـوجي المطرد
بلا هوادة منذ فجر الـثورة الصناعية.
ومـتطلبـات التكنـولوجـيا كـما يـقول
فـروم فهي في الاسـاس مزدوجـة وذلك
بجعل كل شـيء ممكن تـقنيــاً متحققـاً
فعلـياً بـدون التفـات للنتـائج العلمـية
والـوصـول بـالكفـاءة والنـاتج الى الحـد
الاقـصـــى علـــى  أســس الـتـنـظـيـم
البيروقـراطـي والنمـو الاقـتصـادي الى
الـكميـة المـرسـومـة. فمـن الملاحظ ان
المجتمع الـصناعـي يتجه صوب مـيكنة
)اتمتـة( المجتمع لصالح رأس المال وعلى
حساب الـعمل. وتفسير هذه الظاهرة لا
يمكن ان يرد فقـط على عوامل التقدم
الـتقني. فـالـذي لا شـك فيه ان الـعمل
الانسانـي الذي خلق الابتكار والتجديد
والذي جـسد التـقدم في الآلة هـو بذاته
الـذي أدى الى تـوفـير العمل. فــالتقـدم
الفني يعـد سـببـاً مبـاشـراً في حين ان
علاقــات العمل هـي المصـدر الحقـيقي
لهذا التغير وهـي التي تستفيد او تعاني
مـن هـــذا الــتغـير بحــسـب وضـعهـــا
الاجـتمــاعي في عـمليــة الانتـاج. لـذا
فالعمل اليـدوي يعاني من هـذا التقدم
وتتمثل المعـاناة سـواء في البطـالة او في
التـحويـل الى فروع الـنشـاط الانتـاجي
الاخــــرى، في حــين ان العـمـل الفـني
والفكـري هـو الــذي استفــاد من هـذا
الـتقــدم بــاقـترابه مـن الادارة العـليــا
للوحـدات الاقتـصاديـة. هذه الفـائدة
التي انقلـبت الى الضـد نتـيجة ابـتكاره
لـظاهرة الاتـوماتيزم. ومـن هذا الموقع
استهــدف بعـض المنـظــرين محـاولـة
مـطابقة المنطق الداخلـي للتكنولوجيا
مع الاسـاس المنطـقي المحضـر للتـطور
الرأسمـالي. فمبـدأ الهيمـنة مـتأصل في
مدلـول التكنـولوجـيا وليـس في مجرد
تطبيقها. ذلك ان مبادئ العلم الحديث
بينـت بحيث تغـدو ادوات مفـاهيمـية
لاجل عـالم من الـسيطـرة الانتـاجيـة

نـتيجــة الاحبـاط الابــداعي الــروحي
وتــطلع اسـتقـلاليـــة الفكــر اللـــذين
يقـــودانه الى الهـــروب مـن الـــوجـــود
واللامـبــــالاة والهــــدم والـنـكــــوص
الــسيكـولــوجي، وبـين اغتراب مـديـر
الـشركـة الذي يـعانيه نـتيجة الـتعامل
اللامـشخـص والقــائم علـى القـمع مع
الجمـاعات المـتنافـسة ذات المـصالح التي
تـسيطر علـى الاقتصاد المـنظم وكذلك
مع المــسـتهلـك المجهــول الاسـم الــذي
يتـوجب ان يعـرض للتـلاعب من اجل
ان يختـار ما انـتج اليوم وان يـرفض ما
انتج بالامس. وفي مجتمع معقد تحكمه
قـوى الـسـوق تكـون شخـصيـة الفـرد
مغـمورة بقيمته بالـتبادل وكـأنه ليس
سوى سلعة بل وكـأنه لا يمتلك احساساً
بالذات ولا هـوية  ولا كرامـة شخصية.
وعلـــى نفــس الغــرار فـــان الفــرد في
الاقتـصاد الجـماعـي المفروض  بـالقوة
ليــست له قـيمـة بقـدر مـا يـسـهم به
مـــاديـــاً مـن اجـل تحقـيق الخــطــط
الاقـتصاديـة والاهداف الـصناعـية غير

الواضحة.
وفي كلـتا الحـالتين فـان عمل الـفرد أي
الطـاقـة البـدنيـة  والـعقليـة والـلتين
يصرفهمـا يقررها جهـاز ليس له عليه
أي سلطـان. ومثل هذا العـمل قد يؤدي
الى مقـاييـس اعلـى لـلاستهلاك المـادي
غير ان الـنتـيجــة المحـضــة انمـــا هي
استهلاك الذات وحـالة اشباع زائف لان
الـسلع التي تـسـتهلك تـوافق تلقـينـات
الـتقـنيــة الاعـلاميــة او الــدعــايــة
الايدلوجية التي تـتخصص في التجربة

المزيفة وصنع الصور الخيالية.
وحـالـة الاغتراب الـسيكـولـوجي هـذه
تـؤدي حـتمـاً الى تجـريـد الفـرد الـذي
يتحــول الى رقم فحـسب في حـسـابـات
الكـومـبيـوتـر وفي تـنبـؤات وقـرارات
المـستثـمر والاسـتراتيجي ورجل الادارة
والسياسي. ويحول الفرد الى شيء ضمن
عـملـيــة مجــردة هـــائلــة الـتلاعـب.
والاحـداث الـتي تخص الاعـداد الـكبيرة
مـن الكــائنــات البـشـريـة ســواء حين
تضطلع احـدى الشركات بـالمسؤولية ام
حـين تبـدأ صنـاعـة جـديـدة او عنـد
وقـوع كـارثـة طبـيعيـة فـان كل ذلك
يقدر بـصورة غير متغـيرة بمصطلحات
عنـصر مـا كمـي تجريـدي ضخم اكـثر
ممــا يكــون بمـصــطلحــات الجـــوانب
الملموسة من التجربة البشرية والمعاناة
الانـســـانيــة. ومـن ثم فــان الـنقــاش
الـسيــاسي وصـنع القـرار الاقـتصـادي
يـصـبحــان قـــائمـين علــى عقـلانيــة
رياضيـة اكثر ممـا يقومـان على إدراك

المشكلات الاساسية للوجود الانساني.

وعلــى نحـــو انجع بــاطــراد المــوارد
الـطبيعية والفكرية ويوزع على نطاق
مـتعــاظـم بــاسـتـمــرار اربــاح هــذا

الاستغلال.
هكذا يعمل المجتمع التكنوقراطي على
تفتـيت العنـاصـر المكـونـة مـن البنـى
والموسسات كالاسرة والجماعة نزولًا الى
الفرد بمظاهرة انحرافية عن الطبيعة
الـبـشــريــة كــالاغـتراب والجــريمــة
والانـسيـاب وراء الحـركـات الــرافضـة
والناقـدة للمجتـمع الذي تحكـمه الآلة
الغـبيــة بعيــداً عن احلام الانـسـان في
راحــة الـنفــس والـضـمـير بـتحقـيق

العدالة بين بني الانسان.
ان الـتمحيص المتـاني للجهاز الـصناعي
البيروقـراطي سـرعان مـا يكـشف عن
الـصـــراع الــــذي لا يمكـن ان يخــضع
للـتوفـيق بين الاستقلالـية الانـسانـية
والتـطبيـق التكنـولوجـي الذي يـكون
نتـيجته المحضـة طمس اي أثـر للقرار
الشخصي في مخطط المنظمة البالغ حد
الـكمــال. هــذا الــطمـس الــشخــصي
يـتمظـهر بحـالات من اختلال الـتوازن
النفـس- اجتماعي بسـبب الهيمنة التي
تكـاد تكون كـاملة لحكـم التكنولـوجيا
علــى الفــرد. ومـثل هـــذه الهيـمنــة
تتضمن اكثر بكثير من مجرد الخضوع
للسلـطة الخارجيـة بل وحتى لـلسلطة
المـنبثقـة من داخل الـنفس الـبشـرية
ومـن القـواعـد والـتنـظـيمــات. انهـا
تــستـتبع عـمليــة بعيـدة المــرام من
الاغتراب الـنفــسي الــذي اكــد علـيه
مـاركس ومـن بعده اريك فـروم وعدد
من علمـاء الاجتمـاع. والاغتراب عـند
ماركـس شكل من اشـكال ابعـاد الذات،
أي الحــالــة الـتي يكــون فـيهــا الفــرد
مغتربـاً عن الطـبيعة وعـن نفسه )عن
نشـاطه الـذاتي( وعن نـوعه البـشري
وعـن النـاس الآخــرين. وقـارن فـروم
بـين اغـتراب العـــامل الـــذي يعــانـيه

الاجتمـاعية او ارتـياد بعـض النوادي
والمـتنـزهـات لقــراءة سطـور الازمـة
الحضاريـة في عيون النـاس. ومن هذه
الكلف الـنفس اجتمـاعية الـتي تحملها
الحضارة الصـناعية هي استلاب الذات
الانـسانيـة كأحـد المكونـات الرئيـسية
للشخـصية فـالانسان يعـاني من القوة
الـسـاحقـة لـلمجـتمع الـتكنـولــوجي
بـصورة اكـثر اثـارة وفوريـة في موقع
العمل الـذي قد يكـون اقل إثارة للملل
واقصـر مـدة ممـا كـان علـيه لاجيـال
عديدة خلت.. ومع ذلك فان الضريبة
التي يـتقــاضــاهـــا من الــشخــصيــة
الانـسانيـة قد تكـون اكبر من أي وقت
مضـى. فبــاسم الانتـاجيـة والـوفـرة
والانتفـاع العقـلاني من المـاكنـة نتج
الـتقــسيـم المنـظـم للعـمل  ونـظــام
الـتجمـيع الكفـوء الـذي تغـدو اثـاره
الجـانبية المحتمة مثـيرة للسأم والتبلد
الــذهني والاكــراه النفــسي. وحــسب
تعبـير هربـرت ماركـوز، ان التنـظيم
والتقـسيـم العملـيين يـزيـدان زيـادة
كـبيرة انتـاجيـة المشـروع الاقتـصادي
والسيـاسي والثقـافي فتكـون النتـيجة
ارتفـاع مـستــوى الحيـاة. وفي الــوقت
نفسه وعلـى اساس المبادئ نفسها انتج
ذلك المشـروع العقلاني حـالة فكـرية
وشكلًا يفـسران ويبرران مـظاهـر هذا
المشروع الاضطهاديـة والتدميرية. لذا
فـان التبعية الـشخصية )تبعـية العبد
للـسيد والقن لـصاحب القصـر والوالي
للملك...( يحل محلها شيئـاً فشيئاً نوع
آخر من الـتبعية: التبعية تخضع المرء
الى )نظام أشـياء موضوعي( كالقوانين
الاقتصادية والـسوق.. ولئن كان نظام
الاشيـاء الموضوعي من صـنع السيطرة
ونتـائجهـا هـو الآخـر، فـان الـسيطـرة
تعـتـمــد الآن علــى درجــة اكـبر مـن
العقلانية، عقلانية مجتمع يدافع عن
بنية الهرمية ويشتغل في الوقت نفسه

مـدفوع ذاتـياً يبرز مـن بعدهـا مجتمع
بيروقــراطي قــائـم علــى الاسـتهلاك
الـتلاعبي. والـتكنـوقــراطيــة ليـست
النمط الـرأسمالي في الانتـاج وحده بل
هي في الـواقع نتيجة التـصنيع الناضج
والمـتسـارع بصـرف الـنظـر عن الـدور
المعـزو لحـافـز الانتـاج. وقـد تطـورت
التـكنـوقــراطيـة في ظـل نظــام شبه
تحكـمي يتـسم بـالمنـاورة وقـادر علـى
تـنظيـم الحاجـات والمدركـات الحسـية
وقيـم المجتمع وان مـؤسسـاته المهنـية
والـدولة والـشراكـة لم تحقق احتـكار
السلطان الاقتصادي فحسب بل وكذلك
السطوة التنظيمية التي تنعكس في كل
جانب من جوانب السلوك الاجتماعي.
ومهمــا يكـن من امـر فــان مثل هـذا
التفـوق المـؤسـسـاتـي يبـدو ذا صفـات
متنـاقضـة ظـاهـريـاً لانه يقـوم علـى
التحـكم اكثر ممـا يقوم عـلى المشـاركة
وعلـى التنـافس اكثـر مما يقـوم على
التعـاون وهو يـدمر الـصفة الترابـطية
للــمجـتــمع واسـتـقلالـيــــة الفــــرد
الاخلاقيـة، فالـوحدة العضـوية تـأخذ
مكـانهـا دولـة غـير وثيقـة القـرابـة
ومـؤسساتها شديـدة التركيب ومفرطة
في لا شخصيـتها وبيروقراطـيتها بحيث
لا يمـكــن ان تـلــبي الحـــــــاجـــــــات
الـسيكـولـوجيـة للجمـاعـة ولـيتنـازل
المسـتهلك عن سيادته لكـي تبرز البنية
التكنـولوجـية المـندمجـة التي يعتـمد
توسعها المستمـر على التحكم في السوق
ومن ثم في القـدرة على تـشكيل سلوك
المـستهلك ومـواقفه الاجتـماعـية. وفي
الحـقيقـة ان الـرخـاء الــذي تنـعم به
الـدول الصناعية يتم على حساب كلف
اجتـماعيـة باهظـة يمكن ادراكهـا لدى
معـاينة ازدحـام العيـادات النفـسية او
مـسـاءلـة الفـرد المعــاني نفـسه او من
قــراءة احـصــاءات الجــرائم او زيــادة
المحـــاكـم الــتي تغــص بـــالمــشــــاكل

المجتمــــع التكنوقراطي واستـــلاب الذات الإنسانيــة
الاقتصاد كعلم هو صيغة لا ستراتيجية الانتاج او الاستهلاك المؤسس على الحساب الاقتصادي
الرشيد واستغلال المنتجات الانسانية وهو ايضاً سلوك انساني يبحث عن الثروة من خلال الانتاج

والمبادلة وفي هذا يحتاج الى الرشادة  او العقلانية التي تعني التوفيق المستمر بين الحاجات
والاهداف والوسائل.

ولكن القوانين الاقتصادية في نتاج الروابط الاقتصادية التي تستمد صفتها من حيث انها علاقات
اجتماعية تنشأ بين أفراد المجتمع  بمناسبة اشتراكهم في النشاط الانتاجي.. فما هو اقتصادي
يتحدد اجتماعياً وليس لخاصية مجردة ترد الى الانسان بصفة عامة. حيث يدخل الافراد في

علاقات الانتاج التي تتفق مع النمو الموازي لقواهم الانتاجية المادية. ومجموع الوقائع والاحداث
والمراكز والنظم التي ترتبط بهذا الانتاج تكون  ما يسمى بروابط الانتاج والتي تكون ككل البناء
الاقتصادي -الاجتماعي. وهو البناء الذي يعد اساساً تنطلق منه كافة المظاهراجتماعية الاخرى

المحيطة بالانتاج )قانونية، سياسية، خلقية...( والتي يمكن ان تتأثر او تؤثر فيه. 

شاكر البيضاني


